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غياب رفعت سلام خسارة للشعرية الجديدة وحركة الترجمة

الأدب العربي أثر وتأثر (لوحة للفنان نجا المهداوي)

 الجزائــر – يعتبـــر الأدب مـــن أهـــم 
أشـــكال التعبيـــر البشـــري، والتي من 
خلالهـــا يمكن للإنســـان أن يعبر عن كل 
ما يجول في نفســـه من أفكار ومشـــاعر 
وعواطف وهواجس وخواطر بأســـلوب 
راق وجميل، ويندرج تحت مفهوم الأدب 
الكثيـــر من الأشـــكال والألـــوان الأدبية 
منها: النثر والشـــعر والقصة والرواية 

والمقالة والخاطرة وغيرها.
لكن الأدب لا يرتبط بالذات فحســـب، 
بـــل هو فـــي ارتباط وثيـــق باللغة التي 
يُكتب فيها وبالتالي بالأمة أو الشـــعب 
أو الجماعة التي ينتمي إليها من خلال 
اللغة، كما أنه يتجاوز الارتباط اللغوي 
إلى الارتباط التاريخي، حيث يعد الأدب 
واللغوي  والثقافي  التاريخـــي  المخزن 
للأمم، لكن هذه الأمم تتأثر بأمم أخرى، 
وفي تلاقـــح الأمم يتأثر الأدب، ومن هنا 

ولد مصطلح ”الأدب المقارن“.
يمكن تعريـــف الأدب المقـــارن بأنه 
علم يقـــوم علـــى دراســـة الآداب خارج 
حدود بلـــد معين، أي مقارنة أدب ما مع 
أدب آخـــر مختلف أو مـــع مجموعة من 
الآداب الأخـــرى، ويشـــمل أيضا مقارنة 
الأدب مع مجال آخر من مجالات التعبير 
الإنساني ودراسة علاقة هذا الأدب بذاك 
المجال، أي علاقة الأدب بأشـــكال أخرى 
من أشـــكال المعرفة والفنـــون والتعبير 
والنحت  والموسيقى  والعمارة  كالرسم 
وعلم  والاقتصاد  والفلســـفة  والديانات 

الاجتماع والتاريخ وغيرها.

ويبحث الأدب المقارن في العلاقات 
التـــي تنطوي علـــى التشـــابه والتأثير 
والقرابـــة بين مختلف الأمـــم، ويحاول 
أن يقـــرب بين الأدب ومجـــالات المعرفة 
ومجالات التعبير الأخرى. وكذلك يسعى 
للتقريـــب بيـــن الظواهـــر والنصـــوص 
الأدبيـــة، وذلك رغم وجـــود خلاف حول 
دقـــة مدلول هذا المصطلح والمراد منه، 
لأن الأدب المقـــارن منهـــج في دراســـة 

الأدب وليس أدبا إبداعيا.
المقـــارن  الأدب  نشـــأة  وترجـــع 
إلى العقـــد الثالـــث من القرن التاســـع 
عشـــر، وربمـــا إلى ســـنة 1827 حين بدأ 
الفرنســـي أبل ڤييمان يلقي محاضرات 
في الســـوربون بباريس حـــول علاقات 
الأوروبيـــة  بـــالآداب  الفرنســـي  الأدب 
الأخـــرى. والجدير بالذكر أنه اســـتعمل 
وإليه  فيها مصطلـــح ”الأدب المقـــارن“ 
يعود الفضل في وضع الأســـس الأولى 
لمنطقـــه ومنطقته، في وقت بدأ يشـــهد 
تصاعد اهتمـــام العلوم الإنســـانية في 
أوروبـــا بالبعد المقارني فـــي المعرفة، 
و“فقه اللغة  إذ نشـــأ ”القانون المقارن“ 
و“علـــم الاجتمـــاع المقارن“  المقـــارن“ 

وغيرها.
ويلاحظ في التعريف السابق للأدب 
المقـــارن أنـــه ينطلـــق من فكـــرة التأثر 
والتأثيـــر ليتجاوزهـــا إلى المشـــابهة، 
أي أنه يركـــز على العلاقات ولا يجعلها 
شـــرطا لازما، وأنه يضيف بعدا جديدا 
إلى منطقـــة الأدب المقـــارن بدفعه إلى 
دراســـة العلاقـــات بيـــن الأدب وحقول 
المعرفة الأخرى ولاسيما الفنون. وبذلك 

يســـجل نقطة إضافية شـــديدة الأهمية. 
لكن الأدب المقـــارن كمبحث في الثقافة 
العربيـــة ما زال يعاني مـــن قصور رغم 
أهميتـــه الملحـــة اليوم، لتنافـــذ العلوم 
الإنســـانية، ولخلق صورة أكثر انفتاحا 
وتوازنـــا للذات وللآخر. ومن هنا جاءت 
فكرة إنشاء ملتقى خاص بهذا المبحث 

في الجزائر.
وفـــي إطلالـــة علـــى أهـــم قضايـــا 
الأدب المقـــارن اليـــوم انتظـــم الملتقى 
الوطنـــي الأول حـــول الأدب المقـــارن، 
الـــذي احتضنته جامعـــة يحيى فارس 
بمحافظـــة المدية جنـــوب الجزائر، وقد 
خلـــص الملتقى إلى أن هـــذا المجال ما 
زال يفتقـــر للبحـــث والدراســـة من أجل 

تكريس هوية أدبية معينة.
وشـــهد الملتقى الـــذي حمل عنوان 
”الدراســـات المقارنـــة المعاصـــرة فـــي 
المعرفيـــة  أصولهـــا  العربـــي،  العالـــم 
وقضاياهـــا الفكرية“، مشـــاركة عدد من 
الباحثين؛ إذ خصص المحور الأول من 
الملتقى للأصول المعرفية والفلســـفية 
للـــدرس المقارن العربـــي المعاصر، في 
حيـــن تنـــاول المحور الثانـــي تطورات 
الدراســـات الأدبيـــة المقارنـــة من حيث 
الأدب العام، والأدب العالمي، ودراسات 
الترجمة وجماليات الاســـتقبال الأدبي، 
التجـــارب  الثالـــث  المحـــور  وتنـــاول 
التطبيقية العربية فـــي الدرس المقارن 
المعاصر، بينما خصص المحور الرابع 
لمناقشـــة تحولات الدراســـات المقارنة 

المعاصرة.
اســـتخدمت  الذي  الملتقـــى  وفتـــح 
فيه تقنيـــة التحاضر عن بعـــد، المجال 
واســـعا أمام الباحثين لعـــرض رؤاهم 
بخصـــوص هـــذا الموضوع، إذ أشـــار 
الباحـــث عبدالقـــادر بوزيـــدة إلى عدم 
وجود مدرسة عربية في الأدب المقارن، 
داعيا إلى تضافـــر جهود المقارنين من 
أجل تكسير مســـألة وجود أدب متفوق 

على أدب آخر.
وقدم الباحث طيب بودربالة مداخلة 
عـــن رؤيـــة الباحـــث الفرنســـي رونيه 
إيتيامبل للشـــرق، ركز فيها على مسألة 
الوعـــي المبكر في مـــا يتعلق بانحراف 
الدراســـات المقارنة في فرنســـا، وكيف 
نقد إيتيامبل توجهاتها المركزية، حتى 
صارت أشبه بمدرســـة قائمة بذاتها من 
خلال دعواته للنظر إلى الآداب والفنون 
كلها، باعتبار أنها تشترك في خصائص 
معينة، وأنه لا أفضلية للآداب الخمســـة 
الكبـــرى (الأوروبيـــة) علـــى غيرها من 

الآداب، خصوصا العربية والأفريقية.
وتنـــاول الباحث وحيـــد بن بوعزيز 
في مداخلته ”فـــخ المنافي أو الأدب في 
المركز  مســـألة  الإمبراطورية“،  خدمـــة 
والهامـــش، وتأثيـــر التصـــور المركزي 
الغربـــي فـــي تحديد السياســـة، خاصة 
تجـــاه البلـــدان الأفريقية والآســـيوية، 
ودور الحواضـــر الأوروبيـــة في تدجين 

المثقف في العالم الثالث وتعويقه.
يشـــار إلى أن الملتقـــى تناول أيضا 
البعـــض،  ببعضهـــا  الآداب  علاقـــات 

ومسائل الهوية، والاختلاف الثقافي.
وفـــي انتظار ملتقيـــات أخرى حول 
الأدب المقارن، ســـيظل مصطلح ”الأدب 
المقارن“ مصطلحا خلافيا، لأنه ضعيف 
الدلالـــة علـــى المقصود منـــه. وقد نقده 
الكثير من الباحثين ولكنهم في النهاية 
آثـــروا الاســـتمرار في اســـتعماله نظرا 
لشـــيوعه، وتحتاج إليه الثقافة العربية 
بشدة اليوم لتبيان تأثير الثقافة الغربية 
فيهـــا، وتجـــاوز المغالطـــات والأحكام 

المسبقة وتحقيق الانفتاح على الآخر.

ملتقى جزائري افتراضي 

حول الأدب المقارن 

عند العرب

ل رفعت سلام، الأحد،   القاهرة – بترجُّ
عن عمـــر ناهز 69 عاما بعـــد صراع مع 
المرض، تصل شجرة السبعينات بمصر 
إلى خريفها القاسي: شـــعرا، وترجمة، 
حيث تأثرت الحساسية الشعرية كثيرا 
بغيابه ومن قبله رفيقه حلمي سالم، كما 
تلقت حركة الترجمة ضربة جديدة مؤلمة 
برحيلـــه بعـــد فجيعة غياب ابـــن جيله 

محمد عيد إبراهيم.
شـــكلت تجربة ســـلام حالـــة فريدة 
تخصه وحده على أكثر من مستوى، ما 
جعلـــه من أكثر المؤثريـــن من أبناء جيل 
الســـبعينات بمصـــر والعالـــم العربي، 
وتصالحـــت وجوهـــه المتعددة كشـــاعر 
ومترجـــم وصحافي وكاتـــب مع مواقفه 
الشـــخصية والعامة كإنســـان ومثقف، 
فهـــو الواضـــح دائمـــا بغيـــر مواربة، 
الثابـــت على آراء محـــددة عند انحراف 
رُقَاتُ  الـــدروب، وكما يقول ”تَفْتَـــرِقُ الطُّ
عَلَى جَسَدِي/ وَأَنَا – مَغْرُوسا – لاَ أَفْتَرِقُ 
رُقَات/ تَغْفُو فِي شَـــعْرِي: أَطْيَارٌ  عَلَى الطُّ
وَسَـــمَاوَاتٌ زَرْقَاءُ وَأَبْقَارٌ تَرْعَى/ وَغُبَارُ 

هَوَات/ وَأَمُوت/ وَحْدِي“. الشَّ

سيد الجنون

جمـــال  المصـــري  الشـــاعر  أشـــار 
القصـــاص في لقاء ســـابق إلى أن جيل 
الســـبعينات نشـــأ على خلفية تاريخية 
ملتبســـة، على عكس نشأة الخمسينات 
أو الستينات، فالسبعينيون خرجوا من 
معطف هزيمة 67 التي أصابت المجتمع 
المصري على شـــتى أصعدته السياسية 
بنوع من التفتت وامتد هذا التفتت إلى 
الشاعر نفســـه. وهو ما يبدو جليا عند 
ســـلام وغيره من الشعراء الذين طوروا 
الشعر المصري في السبعينات وفتحوه 

على آفاق أخرى.
شعريّا، انتقل رفعت سلام مع رفقاء 
جيلـــه النابهـــين، وعلى رأســـهم حلمي 
ســـالم وعبدالمنعم رمضـــان، بالقصيدة 
إلى مدارات مغايرة، وفضاءات مبتكرة، 
لـــم تكـــن مألوفة لـــدى الســـتينيين من 
أصحاب الشـــعر المجتمعـــي المبني على 
قضايا كبرى ومعطيات يقينية وثوابت 
قوميـــة ووطنيـــة وأيديولوجية، ومثّلت 
حركـــة ”إضاءة 77“، ومـــن بعدها مجلة 
”كتابـــات“، روح الحساســـية الشـــعرية 
الجديـــدة، التـــي اســـتلهمت شـــرارتها 
الأولـــى مـــن إرهاصـــات الأب الروحي 

محمد عفيفي مطر.
وســـط الحضـــور الجماعـــي لجيل 
الســـبعينات الشعري، برزت خصوصية 
رفعـــت ســـلام كطاقـــة خلاقـــة وموهبة 
متدفقة، فالتنظير النقدي شيء، وتحويل 
هـــذه الأفـــكار والنظريـــات المبتكرة إلى 

واقع شعري أمر آخر.
 وعبـــر دواوينـــه المتلاحقـــة ”وردة 
الفوضى الجميلة“ و“إشـــراقات“ و“إلى 
النهار الماضي“ وغيرها، ترسخت تقنيات 
كتابـــة التشـــظي والتفتـــت والأصوات 
المتعددة والأنا المنقســـمة، وخفت إيقاع 
المطلق والشـــعاري، وتحوّلت اللغة إلى 
متاهات مجازية تعكس دوامات الحياة 
وتخبطاتها، وانفتحت الحالة كلية على 
الجنـــون الكامل، وكما جـــاء في إحدى 
دِي/ قُلتُ: أَنتَ  قصائـــده ”قَالَ: أَنتَ سَـــيِّ
مَوْعِدِي/ مَتَى تَكُون؟/ قَـــالَ: حِينَ تَغْدُو 

دَ الجُنُون“. سَيِّ
رســـم ســـلام إمكانية نســـج خيوط 
وعطور من الفوضى والسراب، فبإمكان 
القصيـــدة عبـــر بلاغياتهـــا المتداخلـــة 
وصورهـــا الكثيفة إعـــادة تدوير رائحة 
الشـــتات ومذاقـــات التبدد والتلاشـــي. 
ومن ظـــلال الإنســـان البدائـــي البعيد، 
الذي لا يمكـــن أن ينقرض، تأتي أضواء 
نقيـــة ونثـــارات متوهجـــة تعـــين على 
مواجهـــة عالـــم قمعـــي زائـــف، وتعيد 
كتابـــة التاريـــخ وفق رؤيـــة الفاعلين لا 
المستســـلمين للقـــوى القاهـــرة. صارت 

القصيـــدة لدى ســـلام مشـــروعا متعدد 
اللبنات، كجدارية تشكيلية كبيرة تكتمل 
عناصرهـــا ومفرداتهـــا يومـــا بعد يوم، 

فمع الإيحـــاء الظاهري بالخراب، 
وأنســـاق  تتـــراصّ،  أبنية  ثمـــة 
وأزمنـــة  وتتحـــاور،  تتجـــاور 
تتشابك، وموســـيقى وإيقاعات 
وصراعات  وتصخـــب،  تهمس 
تنبـــئ برغبـــة فـــي المقاومـــة، 
في  أملا  والإصرار،  والمبادرة، 
الهزائم  بعد  وتحليق  نهوض 

والانكسارات.
كتب الشـــاعر ”وَرْدَةُ 
عَلَى  المبَُاغَتَـــة/ تَنمُـــو – 

وْمِ: وَلوَلَة،  فِي النَّ وِسَـــادَتِي – 
وَأَنقَاضـــا، وَبُومـــا فَاتِنـــا، 

وَأَجْدَاثا، وَسَـــمَاء مِـــن أَرَقْ/ 
تَسْطُو عَلَى سَجَائِرِي وَشَايِي، 
وَتَخْطـــفُ الـــكَلاَمَ مِـــن فَمِي، 
كِينَة: ثِيرَانا،  وَتُطْلِقُهُ إِلَى السَّ

وَصُقُورا، وَشَبَقْ“.

صوت الرفض

ثقافيّـــا وإنســـانيّا ينتســـب 
صوت رفعت ســـلام إلى معسكر 
الرغم  على  والمعارضة،  الرفض 
مـــن أنه لـــم ينضمّ إلـــى حزب 
سياسي أو تنظيم أيديولوجي. 
بلـــورتْ مواجهاتـــه الفكريـــة 
صورة المثقف المســـتقل، غير 
المنحاز للسلطة ولا المتواطئ 
معها بأي شكل من الأشكال، 

حتى حين يتولى إدارة سلســـلة 
كتب مـــن مطبوعاتها، كما حدث 
واســـتقال غاضبا فـــي 2017 من 
رئاســـة تحرير سلســـلة ”آفاق 
بالترجمـــة،  المعنيـــة  عالميـــة“ 
التي تصدرهـــا الهيئة العامة 

بســـبب  الثقافة،  لقصور 
الروتـــين والتدخـــل فـــي 
معتبرا  عمله،  صلاحيات 

أن ذلك جرم ثقافي لا يُغتفر.

اكتفى ســـلام بالرهان علـــى الكلمة 
للتعبير عن التمرد والرغبة في التفجير، 
واعتبـــر أن الثقافـــة كفيلـــة بـــأن تقود 
الثورات المجتمعية وتنير طريقها. 
وجاء الانتقاد لديه مسبّبا 
عـــادة، ومشـــفوعا بأدلـــة 
مجرد  ليس  فهو  وبراهين، 
هجوم على المســـؤولين من 
أجل الهجوم، وإنما لتبيان 

خارطة الإصلاح.
بجـــرأة  ســـلام  تنـــاول 
وحرية قضايا الشـــأن العام، 
العربيـــة  للثـــورات  وانحـــاز 
التـــي شـــهدتها الميادين خلال 
الأخيرة،  العشر  السنوات 
واتخذهـــا ســـلام بوابـــة 
الفاســـدة  الأنظمة  لتعرية 
ومن  المســـتويات،  كل  على 
أســـوأ هذه الأنظمة في رأيه 
الكيانات الثقافية الانتهازية 
المدجّنـــة، التي نمت وتورّمت 
في حضن الســـلطة، وحظائر 

الانتفاعية والترويض.
يقـــول الشـــاعر ”عِصيَانٌ 
عَـــةِ، حَرِيـــقٌ فِي  فِـــي المدََرَّ
حُقُـــولٍ/ ثَـــورَةٌ دَائِمَـــةٌ أم 
دَولَـــةٌ فِـــي بَلَـــدٍ؟/ فَمَـــاذَا 
فِي  وَبُودلِير  بِكَافـــكَا  نَفعَلُ 
اقتَرَبَت  القَادِم؟/  فِردَوسِـــنَا 
فرِ، فَمَن سَيُطلِقُ  سَـــاعَةُ الصِّ

ارَة؟“. فَّ الصُّ
المباشر  اقترابه  مع 
من التنظيمات والحركات 
خصوصا  السياســـية، 
اليســـار الـــذي صاحب 
البارزة،  شـــخصياته 
وخالط  بمبدعيـــه  واحتـــكّ 
مفكريه ونقاده وكُتّابه، وآثر 
ســـلام التمســـك بالمواجهـــة 
والمعارضـــة عـــن طريق القلم 
وليـــس  والإبـــداع،  والفكـــر 
عـــن طريـــق الأداء الحزبي أو 
السياســـي ”جَسَـــدِي يَرفُـــضُ 

امِتَةُ،  تُهَا الصَّ ة؛ أتَسَـــلَّى بِهَا/ أيَّ البُندُقِيَّ
جَةُ بِالقَتلَى/ مَا الَّذِي أفعَلُه بِحُقُول  المدَُجَّ
جَمَاجِمَ وأشـــجَارٍ دِمَاء؟/ مَا الَّذِي أقطفُه 
جَةُ  امِتَةُ المدَُجَّ تُهَا الصَّ فِي ظَهِيرَتِهَـــا؟/ أيَّ
لاَم/ فَلتُغمِضِي عَينَيكِ – بُرهَة – كَي  بِالظَّ
سيَانِ/ كَيفَ أستَلُّ نَفسِي  أعبُرَهَا إلَى النِّ

مِن ذَاكِرَتِك؟“.

عمود الترجمة

مثل جدّية مشـــروعه الشـــعري، فقد 
جاء مشروع سلام في الترجمة ممنهجا، 
مقاما على أســـس ملموســـة، أبرزها دقة 
الاختيـــار، فهو ينتقي الأســـماء المجددة 
الفاعلـــة في الضمير الإنســـاني والوعي 
الحضاري، مـــن أمثال: بودليـــر، رامبو، 
بوشـــكين، كفافيـــس، ريتســـوس، والت 

ويتمان، ماياكوفسكي، وغيرهم.

مؤلفاتهـــم  لترجمـــة  تصـــدى  وقـــد 
وأعمالهـــم الكاملة، في جهد فردي يعادل 
جهد مؤسســـات بأكملها، على الرغم من 
ممارســـته عمله بروح الهـــاوي المتذوّق، 
حال نقله الكلمات والتراكيب الشـــعرية 

برشاقة إلى العربية.
هـــذه الذائقـــة الخاصـــة، هـــي التي 
دفعته إلى التخصص في ترجمة الشعر، 
فن التجديـــد الأول مثلما يـــراه، وكانت 
المعادلـــة الصعبـــة علـــى مدار مشـــواره 
الطويـــل هـــي تمكّنه من تقمـــص أرواح 
هؤلاء الشعراء جميعا من رموز الحداثة، 
وتقديمه كل واحد منهم بحيادية، متعريّا 
من ذاتيته كشاعر في الأساس، ودون أن 

يخلط تجربة بأخرى.

يعتبر جيل الســــــبعينات في الشعر 
ــــــرز وأهم الأجيال،  المصري من أب
ــــــى كونه حقــــــق نقلة كبيرة  نظرا إل
ــــــأت هذا  ــــــص الشــــــعري. ولم ي للن
مــــــن فــــــراغ، حيث إن هــــــذا الجيل 
كان خارجــــــا من حمــــــولات فكرية 
ــــــة، وهــــــو ما ظل  ــــــة وتنويري تحرري
ــــــه إلى اليوم، ومع  عناصره يقدمون
رحيل أي منهم يتراجع مد التنوير 

خطوة إلى الوراء.

شريف الشافعي

ور ى إ و

كاتب مصري

شاعر خاض مواجهاته الفكرية دون انحياز

الثقافة العربية تحتاج 

اليوم إلى تكثيف البحوث 

حول الأدب المقارن لتجاوز 

المغالطات والأحكام 

المسبقة وتحقيق الانفتاح

تجربة رفعت سلام حالة 

فريدة، ما جعله من أكثر 

المؤثرين من أبناء جيل 

السبعينات في مصر 

والعالم العربي
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